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مستخلص: 
ــرف  ــا في ان العُ ــر، وتكمــن أهميته ــة دارحَمَ ــرف بمنطق ــدف الدراســة إلى التعــرف عــي العُ ته

ــاً لكثــر مــن القواعــد القانونيــة ، وتعتمــد الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي  ــاً أو تاريخي مصــدراً مادي

ــة حــق  ــة وحــرم القري ــن العــرف في إطــار القبيل ــا: يؤم ــل  أبرزه ــة  لع ــج علمي ــي للوصــول لنتائ التحلي

حيــازة  الأرض لغــرض الزراعــة والرعــي والاحتطــاب . جمــع الديــة والتعويــض والمســاهمة في دفــع الــرر 

عــادات تكافليــة ولكنهــا تــؤدي إلي انتشــار الجريمــة بصــورة أكــر .و تــوصي الدراســة بأجــراء دراســة شــاملة 

عــن التكافــل الاجتماعــي في مجتمــع كردفــان ودوره في التعايــش الســلمي .ضرورة الاخــذ بالأعــراف المحليــة 

عنــد ســن القوانــن ، فالقانــون ليــس حكــراً عــي المجتمــع المــدني فقــط .

الكلمات المفتاحية: دار حمد، العُرف، الجودية، الأجاويد
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العُرف في دار حَمَر

Custom in Dar Hamar
Firdous Mohammed Musalam
 ABSTRACT:

This study aims to identify the custom in the Dar Hamar 
region، and its importance lies in the fact that custom is a material 
or historical source for many legal rules. The study adopts the 
historical، descriptive، and analytical method to reach scientific 
results، the most important of which are: The custom secures 
within the tribe and forbids the village the right to possess the land 
for the purpose of farming، grazing and wood logging. Collecting 
blood money، compensation، and contributing to the payment of 
damages are mutualistic habits، but they lead to a greater spread of 
crime. The study recommends conducting a comprehensive study 
on social solidarity in Kordofan society and its role in peaceful 
coexistence
Keywords: Dar Hamad, Al-Urf, Judity, Ajaweed

مقدمة: 
كان للعــرف أهميــة كــري كمصــدر رئيــس للقواعــد القانونيــة فقــد كان هــو المصــدر الوحيــد 

للقانــون في الجماعــات البدائيــة قبــل نشــوء الدولــة ، حتــي أن التقنيــات الأولي كشريعــة حمــورابي وتقنــن 

الألــواح الإثنــي عــشر لم تكــن في جملتهــا الا مجــرد جمــع للقواعــد العرفيــة المعمــول بهــا .

     إن العــرف وإن تقلــص دوره كمصــدر رســمي للقواعــد القانونيــة في معظــم دول العــالم اليــوم، 

فــا زالــت لــه أهميــة باعتبــارة مصــدراً ماديــاً أو تاريخيــاً لكثــر مــن القواعــد القانونية . 

ماهو العُرف: 
ــوم  ــس الق ــف »رئي ــال إن العري ــف فق ــرف والعري ــة العُ ــروس كلم ــاج الع ــدي في ت أورد الزبي

وســيدهم، وسُــمي بــه لأنَّــه عُــرفِ بذلــك أو لمعرفتــه سياســة قومــه«. وقــال ابــن منظــور في لســان العــرب 

إن »العريــف هــو القيِّــم والســيد، لمعرفتــه بسياســة القــوم، وهــو القيِّــم بأمــور القبيلــة أو الجماعــة مــن 

ــج  ــدان الخلي ــاس في بعــض بل ــمي الن ــه عــى أحوالهم«)1(.ويسُ ــر من ــرف الأم ــي أمورهــم ويتع ــاس، ي الن

العــربي شــيخ القبيلــة بالمعــرف أو العريــف، فيقــال معــرف قبيلــة كــذا، وقــد ورد لفــظ العُــرف في القــرآن 

ــنَ« ــنِ الجَْاهِلِ ــرضِْ عَ ــرفِْ وَأعَْ ــرْ بِالعُْ ــوَ وَأمُْ الكريــم  في الآيــة 199 مــن ســورة الأعــراف: »خُــذِ العَْفْ

والعُــرف في الشريعــة الإســامية حســب تعريــف الفقهــاء هــو »مــا اســتقرَّ في النفــوس مــن جهــة 

العقــول وتلقتــه الطِبــاع الســليمة بالقبــول«.
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أ.فردوس محمد مسلم جبريل

ــى  ــاس ع ــاد الن ــه »اعتي ــون بأن ــاتذة القان ــاء وأس ــق فقه ــرف فيتف ــوني للعُ ــف القان ــا التعري أم

ــتتبع  ــه تس ــأن مخالفت ــلوك، وب ــذا الس ــزوم ه ــم بل ــع اعتقاده ــائل، م ــن المس ــألة م ــنَّ في مس ــلوك مُع س

ــة  ــأ بطريق ــة تنش ــدة العُرفي ــون أن القاع ــاء القان ــرى فقه ــوي جــري«)2(. وي ــادي أو معن ــزاء م ــع ج توقي

ــل إرادة مُعيَّنــة، لفــرض ســلوك معــنَّ عــى أفــراد  تلقائيــة تدريجيــة عــن طريــق الإقنــاع الشــعبي، دون تدخُّ

الجماعــة، وهــذا يؤكِّــد مزايــا العُــرف مــن حيــث أنـّـه ياُئــم ظــروف الجماعــة ورغباتهــا، ويعُــرِّ عــن إرادتهــا 

ــرى  ــك المجتمــع.  وي ــاة ذل ــه جــزء مــن حي ــة مــع تطــوُر المجتمــع، لأنّ ــة، ويتطــوَّر بصفــة تلقائي الحقيقي

بعــض علــماء الاجتــماع أن أســباب ســيادة العُــرف في الجماعــات المبســطة يرجــع أساســاً إلى صِغــر حجمهــا، 

ــه  ــرف؛ لأنّ ــلطة العُ ــن سُ ــت م ــن أنْ يفلِ ــرد م ــن لأي ف ــراد مُترابطــن، ولا يمك ــل الأف ــة الســكان تجع فقِل

مراقــب أشــدَّ مراقبــة مــن بنــي عشــرته الذيــن يحتكــون بــه احتــكاكاً متصــاً، ويلتقونــه أكــر مــن مــرَّة في 

اليــوم الواحــد، وبهــذا المفهــوم فقــد عَــرفِ أهــل الســودان العُــرف وأرســوه في معامــات حياتهــم اليوميــة 

مــن زراعــة وتجــارة وصناعــة، وفي أفراحهــم وأتراحهــم، وحــل المنازعــات التــي تنشــأ في مــا بينهــم)3(. 

ففــي عهــد الفونــج ذكــر أبوســليم ثاثــة أنمــاط مــن الحُكــم هــي حكــم الــشرع والعُــرف وإرادة 

الســلطان، ومــورس العُــرف جنبــاً إلى جنــب مــع أحــكام الــشرع الإســامي في ســلطنات دارفــور، حيــث قاموا 

بتدويــن أعرافهــم في سِــجِل عُــرف لاحقــاً بقانــون دالي وهــو اســم الســلطان  الــذي تــمَّ في عهــده التدويــن، 

وتدلنّــا وثائــق المهديــة أن المهــدي وخليفتــه عبداللــه وإن طبّقــا الــشرع الإســامي إلاَّ أنهّــما أخــذا كذلــك 

بالعُــرف وطبّقــوه في بعــض أحكامهــم)4(.وفي فــترة الحكــم الثنــائي طبَّقــت المحاكــم وخاصــة في المديريــات 

نــت كل دســاتر الســودان المتعاقبــة مــادة أو مــواد  الطرفيــة بعــض أحــكام العُــرف، وعنــد الاســتقال تضمَّ

تشــر إلى أهميــة العُــرف كمصــدر مــن مصــادر التشريــع، لــدوره كممارســة راســخة في وجــدان الإنســان 

الســوداني، ومــا اعتــاد عليــه في منطقتــه أو قبيلتــه، ويضيــف زكي مصطفــى »أن ظاهــرة رجــوع المحاكــم 

الســودانية إلى العُــرف والعــادات المحليــة المعــترف بهــا بغــرض الاسترشــاد بهــا، انحــرت في نطــاق ضيِّــق 

ــة  ــازة والملكي ــة للحي ــة والمحلي ــم العرفي ــرف« فالمفاهي ــد العُ ــن كل قواع ــم م ــتفد المحاك ــة، ولم تس للغاي

ــة  ــه الأحــكام، بــشرط ألا تكــون مُخالفِ ــذي تبُنــى علي وحقــوق الزراعــة وحــق الشــفعة، هــي الأســاس ال

ع، وألا تكــون مخالفِــة للعــدل والآداب،فالعُــرف يســهم إســهاماً أساســياً في  للقوانــن التــي يصدرهــا المــشرِّ

الأمــور المتَّصِلــة بالأحــوال الشــخصية، وبعــض الأمــور الماليــة وقضايــا السرقــات والنهــب، ومــن ذلــك اعتــماد 

الأثــر وجِلــد الحيــوان المــسروق كدليــل عــى  السرقــة رغــم أنَّ القانــون المــدني لا يعــترف بهــما كدليــل)5(.
ــذ القــرن الثامــن  ــاس، من ــر وهــي مجتمــع متعــدد الأعــراق والأجن ــة حَمَ ــرف في قبيل نشــأ العُ
عــشر، وقــد قــام هــذا العُــرف لتنظيــم حيــاة حَمَــر البدويــة المتنقلــة كرعــاة وأصحــاب  ثــروات هائلــة مــن 
الجِــمال والضــأن، وقــد كان العُــرف المعمــول بــه بســيطاً لا يتعــدى حِفــظ حظــوظ النــاس مــن المراعــي 
والأراضي الزراعيــة، ويعُتــر العُــرف عنــد حَمَــر أمــراً مهــماً لا بــد مــن الالتــزام بــه، مهــما كانــت الظــروف، 
وإذا رفــض أي فــرد أو شــذَّ عــن الخضــوع لمــا يقتضيــه العُــرف، فــإن الجماعــة تملــك الحــق في ردع ذلــك 
الشــخص معنويــاً أو ماديــاً، مثــل عــدم مشــاركته في أفراحــه وأتراحــه، أو تقديــم يــد المســاعدة لــه عندمــا 
ــب  تقــع كــوارث الطبيعــة مــن حرائــق وســيول، وســحب مظلــة التأمــن الجماعــي مثــل القيــام معــه بتعقُّ
اللصــوص أو مــا يعُــرف )بالفــزع( و)النفــر(، أو الإســهام في دفــع الديــات، ويتــولىَّ شــيخ أو ناظــر القبيلــة 
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ــة أو  ــة والجنائي ــضّ المنازعــات المدني ــازة الأرض أو ف ــا بحي ــق منه ــا تعلَّ ــرف، ســواء م ــم مســائل العُ تنظي

الماليــة، وبمــا أنــه يعُْتــر رأس ورمــز القبيلــة وممثلهــا الشرعــي)6(.

الجودية: 
الجوديــة هــي نظــام اجتماعــي، يتــم بموجبــه الصُلــح بــن طرفــن أو أكــر، فهــي تقــوم مقــام 

ــط بــن أطــراف  الصُلــح في الإســام)7(. ويعرِّفهــا آدم الزيــن بأنهــا »تعنــي قيــام الأفــراد أو الجماعــات بالتوسُّ

النــزاع عــى مختلــف مســتوياتهم، لينهــوا حالــة نزاعهــم«)8(. ومــن التعريــف أعــاه نســتطيع القــول بــأن 

ــل  ــد جع ــراف، وق ــد والأع ــادات والتقالي ــوالف والع ــام بالس ــل، والإلم ــة العق ــزون برجاح ــد يتمي الأجاوي

ــرار  ــن ق ــرج ع ــية« إذ لا يخ ــبه القدس ــياج يش ــة »بس ــاط الجودي ــد، وأح ــة للأجاوي ــه عالي ــع مكان المجتم

الجوديــة إلاَّ الخارجــن عــن العُــرف الاجتماعــي، ويتعــرَّض الخــارج عن هــذه المنظومــة إلى عقوبات قاســية، 

تفُْقِــده التكافــل الاجتماعــي الــذي هــو في أمــسَّ الحاجــة إليــه، في مجتمــع لا تمتــد إليــه خدمــات الدولــة 

الحديثــة)9(. والجوديــة هــي مجموعــة مــن الأفــراد، غالبــاً مــا يكــون عــى رأســهم الشــيخ أو الشرتــاي أو 

العمــدة، يقومــون بإصــاح البــن بــن طرفــن متخاصمــن في أمــرٍ مــا، ويتــم دعــوة الطرفــن المتخاصمــن إلى 

مجلــس الأكابــر )كبــار القبيلــة(، ويسُــمع وجهــة نظــر كل طــرف، ومــن ثــم الســعي إلى حــل المشــكلة حــاً 

ــدة في المجتمــع  جذريــاً دون ظلــم طــرف،)10( والجوديــة ظاهــرة اجتماعيــة ريفيــة، فهــي متكــرِّرة ومتوطِّ

ــر،  ــد قِيمــي مُتعــارفَ ومتفــق عليــه بــن كل أفــراد مجتمــع دار حَمَ عــر الأجيــال، وتعتــر آليــة ذات بعُ

فهــي تعتــر عــن الأعــراف والتقاليــد الســائدة في المجتمــع)11(. 

فقــد قــال حَمَــر »حَــل اليديــن ولا حَــل الســنون« والمــراد هنــا حَــل الجوديــة هــو يقــع في حَــل 

اليــد، أمــا إذا اســتعصت القضيــة تحُــل بواســطة المحكمــة وهــو حَــل الســنون)12(.

مجلس الأجاويد:
مجلــس الأجاويــد أوالجوديــة، يســهم اســهاماً كبــراً في حــل القضايــا والمنازعــات بــن المجموعــات 

والأفــراد منــذ وقــت بعيــد، فهــو آليــة فــض النزاعــات داخــل منظومــة الســلطة التقليديــة)13(، ومازالــت 

هــذه المجالــس تعقــد في قــرى حَمَــر، والأجاويــد شريحــة منتقــاة مــن أفــراد الكيــان الاجتماعي، ويشــتهرون 

بالحِكمــة والخــرة وكــمال التجربــة، في مجــال احتــواء المشــاكل التــي تنشــأ بــن أفــراد المجتمــع،أو تلــك 

التــي تنشــأ بــن قبيلــة والكيانــات المجــاورة لهــا)14(.

منظومــة الأجاويــد تعُــد مــن المؤسســات الاجتماعيــة التــي نشــأت مــن قلــب المجتمــع وثقافتــه، 

ولهــا أثــر واضــح في تكويــن وبلــورة مفهــوم العمــل في الســلم لفــض النزاعــات بالعُــرف)15(.

فهــؤلاء الأجاويــد والحكــماء، هــم الذيــن يطبقــون العُــرف الســائد للفصــل بــن المتخاصمــن مــن 

ــي،  ــح القب ــة في مؤتمــرات الصُل ــك مــن يشــاركون بقدراتهــم الذاتي ــا، وهــم كذل ــة أو خارجه ــراد القبيل أف

ويتوصلــون إلى حلــول مرضيــة ودائمــة، ومــن القضايــا التــي تدخــل في دائــرة اختصاصاتهــم قضايــا القتــل 

ومــا يتصــل بهــا مــن دِيَّــات، وقضايــا النزاعــات التــي تنشــأ مــن وقــت لآخــر بــن القبيلــة والقبائــل المجــاورة 

ــم،  ــن جرانه ــم وب ــة بينه ــة الفاصل ــدود الإداري ــاكل الح ــكلأ، ومش ــن ال ــاه، وموط ــورد المي ــول م ــم ح له

وحــدود جنايــن الهشــاب)16(. وتــأتي أهميــة الأجاويــد في أن الحــل الرســمي لا يعطــي وزنــاً وحــاً للمشــاكل 
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أ.فردوس محمد مسلم جبريل

ذات الطابــع العُــرفي، ويســتهدف الأجاويــد حــل القضايــا والمشــاكل ذات الصلــة بــالأرض باعتبارهــا أســاس 

الاقتصــاد، وعــماد الأمــن الاجتماعــي لــكل الأطــراف المتنازعة)17(.ومجلــس الأجاويــد ليــس لــه شــخصيات 

ــل  ــزاع تدخ ــر أو ن ــدوث أي أم ــد ح ــه عن ــع إن ــل الواق ــزاع، ب ــل الن ــتدعى لح ــمية تسُ ــة رس ــة بصف معيَّن

م الســن – الــذي يعنــي  شــخصية أخــرى مــن أصحــاب الخــر ويرُاعــى فيهــا سِــمات الحِكمــة مثــل تقــدُّ

د موعــد ومــكان الاجتــماع حســب حجــم القضيــة  الخــرة– وتتــم الدعــوة ممــن تيــسر حضورهــم، ويحُــدَّ

ومــا تحتاجــه مــن مؤثــرات لحلهــا)18(.

 ماهي الصفات التي يجب أن تتوفر في الأجاويد ؟
هناك صفات يجب أن تتوفر في كل من ينضم لمجلس الأجاويد منها:

أولاً- الخرة الطويلة في الحياة.

ثانياً- العقل والسِن.

ثالثاً- المعرفة التامة بأحوال الناس أعرافهم وتقاليدهم.

رابعاً- نيل ثقة الجميع أو أن يحظى بالقبول.

خامساً- سِعة الصدر والصر.

سادساً- الكرم والجود.

سابعاً- الدبلوماسية في تقريب وجهات النظر.

ثامناً- أن يكون عى دراية بالقضايا والأحكام السابقة لاستخدامها كسابقة أو استدلال)19(.

وتتــم الدعــوة لاجتــماع المجلــس لمــن تيَّسرحضورهــم، ويحُــدد موعــد ومــكان الاجتــماع حســب 
حجــم القضيــة ومــا تحتاجــه مــن مــؤشرات لحلها،كــما أن حضــور الاجتــماع لهــذا المجلــس مســموح بــه 
لغرالأعضــاء. يفتتــح المجلــس أي مــن المســنن الأفاضــل، وذلــك بطــرح الموضــوع للحاضريــن، ثــم يــي ذلــك 
ــان مــا لحقهــا مــن ضرر، أو لــدرء التهمــة الموجهــة  طلــب الأطــراف المعنيــة بطــرح وجهــات نظرهــا لتبي
ــرفي، ويســتخدم  ــون العُ ــا عــى  ضــوء القان ــم النقــاط الأساســية وتداوله ــم يأخــذ المجلــس في تقيي إليها،ث
الأجاويــد الحــوار الهــادئ المــيء بالحِكــم والأمثــال والإرشــاد الدينــي، ويبــدأه أكــر النــاس وقــاراً، وأقواهــم 
حُجــة، وأحبهــم لأفــراد المجتمــع، تفتتــح الجلســة باســتعراض للمشــاكل المماثلــة لهــذه المشــكلة، والتــي تــمَّ 
معالجتهــا مــن قِبــل الأجاويــد مــن قبــل)20(. واســتعراض المشــاكل المماثلــة التــي حدثــت مــن قبــل، وكيــف 
ــة المعروضــة،  ــابقة تشــابه الحال ــة س ــاد حادث ــاد الأضرار، وإيج ــس وأبع ــة المقايي ــا لمقارن ــم فيه ــمَّ الحك ت

ــت بغــرب  ــة حدث ــك. وسنســتعرض حال ــة الحــاضرة عــى ذل ــذي صــدر، ووزن القضي ــة الحكــم ال ومعرف

ــة  ــد جمع ــة الشــيخ محم ــود مزرع ــد مري ــام الحــاج أحم ــت أغن ــما دخل ــام 1965م، حين ــر في الع دارحم

بقريــة فاكــوكي غــرب النهــود – فقــام أحــد أبنــاء جمعــة بــرب الأغنــام ضربــاً مرحــاً، مســتعماً عصــاه 

وفأســه- حيوانــات لا تعــي لا تنطــق، وغــر مكلَّفــة بترفاتهــا، مــما نتــج عنــه قتــل اثنــن منهــا وإلحــاق 

أضرار بالغــة بأربــع أخريــات، وقبــل أن يأخــذ أحمــد مريــود بشــكوى للمحكمــة القريبــة منــه، كان عليــه 

أن يأخــذ رأي الأهــل، فاجتمــع مجلــس الأجاويــد أولاً وقــرَّر:

أن يتخى أحمد مريود عن التعويض بخصوص الأغنام المتررة.. 1

ــك . 2 ــد ذل ــاء بع ــم ج ــذاك 1965م، ث ــات – آن ــة بســتة جنيه ــام المقتول ــة الأغن رت قيم ــدِّ  قُ
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العُرف في دار حَمَر

ــزء  ــة أو ج ــا كامل ــع قيمته ــام أن يدف ــل الأغن ــى قات ــا إذا كان ع ــرر م ــس ليق دور المجل
ــا كان الجــدل بــن أعضــاء المجلــس  مــن القيمــة، أو تحتســب عــى الأهــل عامــة)21(. وهن
ــام  ــة عمــد، وذلــك لأن صاحــب المزرعــة لم يكتــف بإبعــاد الأغن ــة حال ــار الحال حــول اعتب
ــر في  ــذي يعُت ــر ال ــرَّة، الأم ــن م ــر م ــل ضرب أك ــط، ب ــأو ضرب إحداهــن فق ــن مزرعته م
ــوا  ــة( فدافع ــه )أصحــاب المزرع ــا آل جمع ــة، أم ــة كامل ــذا يجــب القيم ــد، ول قائمــة العم
عــن حالتهــم، فأتــوا بحالــة قريبــة مــن ذلــك، وذكــروا بــأن ولــد حمــد اللــه )قريــب أولاد 
مريــود( ضرب لهــم ســخاً قبــل ســنتن، فأبعــد المجلــس هــذه الحالــة بدعــوى أنهــا غــر 
ــرَّة واحــدة عــى  ــه أرســل فأســه مــن عــى البُعــد وم ــد حمــد الل مطابقــة، نســبة لأن ول
مجموعــة مــن الأغنــام كانــت داخــل مزرعتــه، فقتــل ســخاً ولم يــزد عليــه، وضربــوا مثــاً 
ــدة، وغرهــا مــن الحــوادث والمحاولات،ورغــم  ــل ســنن عدي ــل بعــر قب ــة قت آخــر بحادث
بســاطة هــذه القضيــة ووضوحهــا مظهرياً،إلاَّأنهــا أخــذت ثــاث ســنوات وعُقِــد لهــا أكــر 
مــن خمســة عــشر مجلســاً في قــرى مختلفــة مــن دار حَمَــر، وأنُفِْقــت مــن الأتعــاب الماليــة 
ــوابق  ــا س ــتعرضت فيه ــرات، واس ــشرات الم ــام ع ــة الأغن ــت قيم ــبت فاق ــي إن احتس الت
لة في ذاكــرة  عرفيــة تحتــاج محاضرهــا لعــشرات الدفاتــر إذا أريــد تســجيلها، لكنهــا مســجَّ
ــة،  ــك أحــد ســلبيات الجودي ــا، واعتقــد أن ذل ــتحر حســب الحاجــة إليه الشــعوب، وتسُْ
فهــذه القضيــة لا تأخــذ أكــر مــن جلســتن إلى ثــاث في المحكمــة لتحُســم، لكنها اســتغرقت 
ثــاث ســنوات؛ وذلــك لأن نظــرة المجتمــع للموضــوع لم تكُــن مجــرد نظــرة للتعويــض، وإنمــا 
كانــت للتقريــر في أمــر مــا، وإثباتــه عــى أســس معيَّنــة حســب التقاليــد وإصــدار حكــم 

يجتمــع عليــه الأهــل ليكــون أساســاً لحــوادث قــد تحــدث في المســتقبل، وقــد صــدر الحُكــم 
ــث الآخر)عــادة(،  ــرك الثل ــي القيمــة، وت ــم آل جمعــة ثلث ــام بتغري ــة الأغن النهــائي في قضي
وقــد أعــاد آل مريــود رُبــع القيمــة التــي اســتلموها لآل جمعــة عبــارة عــن عــادة خاصــة 
دهــا مجلــس الأهــل وهــي  بــن عشــرته وآل جمعــة، وذلــك زيــادة عــى القيمــة التــي حدَّ

متطابقــة مــع مــا يســمى )بالفَضْــل()22(.
والفــرق بــن حُكــم المحكمــة والجوديــة، أن المتخاصمــن يخرجــون مــن مجلــس الأجاويــد وهــم 
ــط؛ لأن  ــن فق ــرم الثلث ــع المغ ــة، ويدف ــع الغرام ــاً في دف ــاركون أحيان ــل يش ــة إلى أن الأه ــن، بالإضاف راض
العــادة تسُــقِط عنــه ثلــث القيمــة، أمــا المحكمــة فهــي تحكــم عــى الشــخص المـُـدان بدفــع الغرامــة أو 

الســجن، وقــد لا يرضىالمتخاصمــن بالحكــم فيلجــأ أحدهــم لاســتئناف.
ويمكن أن نحر الحالات التي ينظر فيها الأجاويد غالباً وهي:

الأذى الجسيم.
القتل )الفردي والجماعي(.

التعدي عى  الأرض.
الاحتكاكات بن المزارعن والرعاة.

الراعات القبلية.

المشاكل الأسرية)23(.
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أ.فردوس محمد مسلم جبريل

 بعض الأحكام الثابتة في بعض القضايا: 
ــرض  ــش في مع ــم الكبابي ــالم زعي ــد س ــه ول ــل الل ــيخ فض ــح للش ــو الملي ــي أب ــاب م ورد في خط

ــي: ــاده ماي ــدود ب ــيم ح ترس

ــة  ــر وغربي ــح كجم ــو درق وري ــح أب ــو درق وري ــو وأب ــاده بالكايل ــد ب ــن ح ــألت ع )... إنْ س

الحــرازة عــاوز منهــم فطــرة وزكاة وخشــم ودم وأســباروعادة...()24(.

ــا  ــروف ومصارفه ــان المع ــرة رمض ــي فط ــرة: وه ــا الفِطَ ــراف منه ــض الأع ــارات لبع ــك إش هنال

ــيخ  ــع للش ــاً تدُف ــر، وأحيان ــاي أو الناظ ــة أو الشرت ــيخ الحِلَّ ــع لش ــرى أنْ تدُف ــرف ج ــن العُ ــة، ولك معروف

ــزكاة: فهــي مــن الفرائــض  ــا ال ــع للمســاكن في القرية،أم ــد، وتدف ــة في صــاة العي ــؤم أهــل القري ــذي ي ال

المعروفــة، فــزكاة الحبــوب تدفــع لشــيخ الحِلَّــة فقــط، أمــا زكاة الماشــية تدُفــع للفــي الــذي يقــوم بالكتابــة 

أو تحويــط الماشــية مــن المصائــب، وتحصــن الأسرة، وخشــم تعنــي )خشــم الفأس(وهــي ضريبــة يدفعهــا 

الأهــالي للشــيخ نظــر طــق الهشــاب وجنييــه.

ــل أو الأذى  ــا القت ــع فيه ــي وق ــة الت ــل الحِل ــل أه ــن قِب ــيخ م ــع  للش ــدم( وتدُف ــم ال دم:)خش

الجســيم )الفلع–الطعن...الــخ( وهــي غــر )الدِيَّــة( التــي تدفعهــا القبيلــة أو أهل القاتــل لذوي المقتــول)25(.

أولًا: الدم: 
يعنــي أي ضربــة يســيل منهــا أي قــدر مــن الــدم، ويؤخــذ في الاعتبــار الــرر الناجــم عــن الربة 

د المبلــغ كل مــرَّة حســب التضخــم، ففــي عــام 1955-1956م كانــت تســاوي عشريــن جنيهــاً، فــإذا  –يحُــدَّ

زاد الــرر مثــاً وأتى بكــسر أو فقــد جزءكبــر مــن الجســم كان الحُكــم أكــر حســب حجــم الــرر.

ثانياً:أسبار: 
جمع سر وهي ضريبة تدفعها القبيلة للشيخ بعد مرورعام عى تعينه.

ثالثاً: الفلقة )الفلعة(:
ــرة  ــت كب ــدم، وإن كان ــت صغــرة هــي نفــس قيمــة ال ــرأس( إن كان ــدة ال وهــي )شــج في جل

ــه في  ــولاً ب ــس لا زال معم ــذا المجل ــد، وه ــس الأجاوي ــك مجل ــرِّر ذل ــع يق ــف، وبالطب ــت إلى الضع ضوعِف

ــر. دارحَمَ

أركان العُرف:
ــط،  ــراد فق ــاده الأف ــا اعت ــادة هــي م ــار إن الع ــادة، باعتب ــرف والع ــن العُ ــز ب ــن التميي يمك

ــإن العــادة تكــون  ــه ف ــاءً علي ــاً، وبن ــإن شــاعت هــذه العــادة وانتــشرت في الاســتخدام صــارت عُرف ف

خاصــة بالأفــراد، والعُــرف يكــون عامــاً للجماعــات، وواقعــاً في جميــع الحــالات أو أغلبهــا. إذاً معايــر 

التمييــز هــي التــي تحــدد مايُمكــن اعتبــاره عُرفــاً أو عــادة، ويطُلــق عــى هــذه المعايــر أركان 

ــل  ــوي ويتمثَّ ــرف، ويُمكــن تقســيمها إلى)26(رُكــن مــادي ويتمثــل في الأقــوال والأفعــال، ورُكــن معن العُ

ــاع)27(. ــتقرارووجوب الاتب في الاس
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العُرف في دار حَمَر

الركن المادي: 
هــو الاعتيــاد المســتمر طويــل الأمــد ، ويتمثــل في الســلوك الــذي يــأتي بــه الأفــراد لفــترة زمنيــة 

طويلــه، وحتــى يكتمــل هــذا الركــن لابــد مــن توفُّــر شروط معينــة يمكــن حرهــا في الآتي:

أولاً: القِــدَم أي أن الســلوك يجــب أن لا يكــون حديــث، وقــد مــى عــى اتباعــه فــترة زمنيــه طويلــة، وليس 

هنــاك فــترة زمنيــة معيَّنــة يقُــاس بهــا القــول أو الفعــل المــراد إدراجــه ضمــن طائلــة العُرف.

ثانيــاً: العِمُــوم أي أن الســلوك يجــب أن يكــون عــام؛ لأن بنــاء عــى هــذا الســلوك تنشــأ قاعــدة عُرفيــة، 

ويمكــن أن تتحــوَّل إلى قاعــدة قانونيــة، ويجــب التطــرُّق للعُــرف الخــاص، وخصوصيــة العُــرف لا 

تنفــي عمــوم القاعــدة العُرفيــة لأن المــراد بالخــاص هــو التخصيــص لمجموعــة معيَّنــة دون ســواها 

»أي إنــه عــام لتلــك المجموعــة«.

ثالثاً: الثبات ويعني إتباع الجماعة للسلوك المتعارف عليه بانتظام دون انقطاع.

رابعاً: الاطراد أي تكِرار السلوك بصورة متواترة حتى يستقر في الأذهان.

ــة( وأيضــاً عــدم  ــرفي قاعــدة دينيــة )شرعي خامســاً: عــدم المخالفــة، أي يجــب أن لا يخُالــف الســلوك العُ

مخالفتــه لنــص واضــح في القانــون، كــما يجــب أن لا يخالــف العُــرف )فعــاً وقــولاً( النظــام العــام 
والآداب أو معتقــدات الجماعــة، فــإن خالــف العُــرف أحــد هــذه الــشروط المذكــورة آنفــاً يكــون 

باطــاً، ولا تكــون لــه حجــة، ولا يرجــع لــه في فــض أي نــزاع)28(.
تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن هنــاك العديــد مــن الأعــراف في الســودان التــي تخالــف الــشرع أو 
القانــون لكنهــا معمــول بهــا في العديــد مــن مناطــق الســودان، فمــن تلــك الأعــراف المتعلِّقــة بالأحــوال 
الشــخصية عُــرف رد المطلَّقــة ثــاث إذا أنجبــت طفــاً ذكــراً مــن مُطلقهــا – فيقــال أن المطلقــة ثــاث يردهــا 
ــرَّ في  ــاك أطفــال قُ ــةأي بعــد وقــوع الطــاق ثــاث مــراّت بــن الزوجــن وكان هن ــك الحُال ابنهــا؛ وكذل
ــا فيــما  معِيَّــة أمهــم، يتدخــل الأجاويــد محاولــن إعــادة الزوجــة لزوجهــا دون أن يدخــل بهــا رجــل آخــر، أمَّ
يتعلَّــق بالمــراث فنجــد أن المــرأة في بعــض القبائــل ليــس لهــا حــق في المـِـراث رغــم ورود نــص صراحــة في 
كَــرِ مِثـْـلُ حَــظِّ الأنُثيََــنِْ فـَـإِن كُــنَّ نسَِــاء  القــرآن بذلــك الحــق في قولــه تعــالى: )}يوُصِيكُــمُ اللـّـهُ فِي أوَْلادَِكـُـمْ للِذَّ
ــدُسُ  ــمَا السُّ نْهُ ــكُلِّ وَاحِــدٍ مِّ ــهِ لِ ــا النِّصْــفُ وَلأبَوََيْ ــدَةً فلَهََ ــتْ وَاحِ ــركََ وَإنِ كَانَ ــا مَاتَ ــنَّ ثثلُثَُ ــنِْ فلَهَُ ــوْقَ اثنَْتَ فَ
ــهِ  ــهِ الثُّلُــثُ فَــإِن كَانَ لَــهُ إخِْــوَةٌ فلَأمُِّ مِــماَّ تـَـركََ إنِ كَانَ لَــهُ وَلَــدٌ فَــإِن لَّــمْ يكَُــن لَّــهُ وَلَــدٌ وَوَرثِـَـهُ أبََــوَاهُ فلَأمُِّ
ــدُسُ مِــن بعَْــدِ وَصِيَّــةٍ يـُـوصِي بِهَــا أوَْ دَيـْـنٍ آبآَؤُكـُـمْ وَأبَناؤُكـُـمْ لاتَـَـدْرُونَ أيَُّهُــمْ أقَـْـربَُ لكَُــمْ نفَْعــاً فرَِيضَــةً  السُّ
ــنَ اللّــهِ إنَِّ اللّــهَ كَانَ عَلِيــما حَكِيــماً()29(. أمــا في حالــة القتــل العمــد حــق القصــاص أو العفــو بمقابــل أو  مِّ
دون مقابــل هــو حــق أصيــل لأوليــاء الــدم، ولكــن في العُــرف قــد ينتقــل هــذا الحــق إلى العامــة ويتدخــل 
فيــه زعُــماء القبائــل، خاصــة إذا كان هنــاك ســابق اتفــاق بــن أفــراد قبيلــة الجــاني والمجُنــى عليــه، أو إذا 
ــن ذلــك القــدر الــذي تــم إعفــاءه، مثــاً  تــمَّ إعفــاء جــزء مــن مبلــغ الديــة مــن قبــل فــإن الاتفــاق يتضمَّ
إذا قــام أحدهــم بقتــل شــخص مــا مــن قبيلــة أخــري، وكانــت قبيلــة الجــاني قــد عفــت مــن قبــل لقبيلــة 
المجنــى عليــه، فتعفــو قبيلــة المجنــى عليــه نفــس القــدر الــذي تــم اعفــاءه في جريمــة قتــل ســابقاً مــن 
قبيلــة الجــاني، دون الرجــوع لأوليــاء الــدم، كــما أن هنــاك نصيــب للأمــر أو الشرتــاي أو الشــيخ مــن مــال 

الدِيَّــة حتــى وإن لم يكــن مــن أوليــاء الــدم وهــو مــا يعُــرف باســم )الفــرش()30(.
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أ.فردوس محمد مسلم جبريل

الركن الثاني)الركن المعنوي(:
ــادي  ــن الم ــل الرك ــاً، مث ــاً أو محسوس ــون ملموس ــول لا يك ــل أو ق ــة فع ــوي لأي ــن المعن      الرك

الــذي يمكــن أن يتجــىَّ في شــكل أقــوال مســموعة للنــاس، أو أفعــال مشــهودة مــن قِبــل النــاس، أمــا الركــن 

المعنــوي يرتبــط  بدواخــل الشــخص ولا يمكــن الاطــاع عليــه إلاَّ إذا تمَّــت ترجمتــه إلى قــول أو فعــل، ففــي 

هــذه الحالــة فقــط يظهــر الركــن المعنــوي.

أمــا الركــن المعنــوي للعُــرف فيُقْصــد بــه الاعتقــاد لــدى الفــرد أو الجماعــة أن الســلوك )فعــل أو 

قــول( ملــزم وواجــب الاتبــاع ) أي شــعور الأشــخاص بــأن هــذه القاعــدة ملزمــة لهــم قانونــا()31(.

 هناك شروط للعُرف المعنوي يمكن حرها في الآتي:

العمــوم: أن يكــون العُــرف عــام للجميــع، وعنــد ذكــر قــول أو فعــل معــنَّ فــا يجــب أن . 1

يكــون هنــاك ســوء فهــم لهــذا القــول المتعــارف عليــه مســبقاً فيــما بينهــم.

ــه مِقــدار كافي مــن الوقــت، . 2 ــدَم: أي أن يكــون الســلوك )قــول- فعــل( قــد مــى علي  القِ

حتــي يصبــح معلــوم للنــاس كافــة، ويعُتــر القــدم شرط مــن شروط العمــوم، فــا يعُقــل أن 

يكــون الســلوك عامــاً إذا لم يكــن قديمــاً.

الاطــراد: فــا يعُقــل أن يكــون الفعــل أو الســلوك مُلزمِــاً إذا لم يكــن متكــرراً، أي ســبق وقــد . 3

وقــع بــن أفــراد الجماعــة، ولم يجــد اســتهجاناً أو رفضــاً مــن قِبــل الجماعــة.

ــاً ســابقاً . 4 ــاً أو عُرف ــاً أو قانوني ــف الســلوك نصــاً شرعي ــة: أي يجــب أن لا يخُال عــدم المخالف

ــل  ــاً يحُل ــاك عُرف ــاً في الســابق، وإذا كان هن ــل ســلوكاً كان مُحرَّم ــاً أوحلَّ حــرَّم ســلوكاً معيَّن

فعــاً أو قــولاً مُحرمــاً أو يخُالــف نصــاً قانونيــاً أو عُــرف ســابق، فيُعتــر هــذا الســلوك باطــاً 

ــه)32(. ولا حِجة ل

أن لا يكــون العُــرف قــد نشــأ مُخالفــاً لنــص قائــم، حيــث أن العُــرف يــأتي في المرتبــة الثانيــة . 5

بعــد القانــون إذا كان عُرفــاً تشريعيــاً، ويــأتي بعــد القــرارات إذا كان عُرفــاً إداريــاً، وخُاصــة 

القــول هنــا: إذا نشــأ العُــرف واكتملــت أركانــه وأصبــح مصــدر رســمي للمشروعيــة وجــب 

عــى الإدارة احترامــه)33(.

الإلــزام: يجــب عــى الجماعــة أو الفــرد الالتــزام بالعُــرف، ويكــون الالتــزام إراديــاً أو بصــورة . 6

لا إراديــة عــن طريــق فــرض الجــزاء،أو العِقــاب عــى كل مــن يخالــف القاعــدة.

رابعاً: الدِيَّة:
هــي تعويــض لأهــل المقتــول )ثاثمائــة جنيــه( في 1955-1956م، اذا كان القتــل عمــداً، وألفــان إذا 

كان القتــلُ شِــبه العمــد، ويتــم التنــازل عــن ثلُــث المبلــغ )العــادة( تنــازلاً عُرفيــاً عــر مجالــس الجوديــات 

التــي تحظــى بالاحــترام والتقديــر أيــاً كانــت الأحــكام التــي تصدرهــا، ويحصــل أهــل المقتــول عــى ثلُثــي 

المبلــغ، وذكــر )أنســور( في طريقــه إلى أم بــادر ســنة 1875م، بــأن الدِيَّــة عنــد حَمَــر )مائــة جمــل( يأخــذ 

ــد  ــل عم ــواء أكان القت ــل، س ــاكل القت ــل مش ــة بح ــان مختص ــاك لج ــون جماً)34(.وهن ــا ثاث ــيخ منه الش

ــا  ــكان وم ــاب السُ ــة أنس ــزون بمعرف ــم يتمي ــا، وه ــن جمعه ــؤولن ع ــيوخاً مس ــا ش ــما أن له ــأ، ك أو خط
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تربطهــم مــن عاقــات، فضــاً عــن معلوماتهــم الغزيــرة بتواريــخ الأحــداث والســوابق ومــا تــمَّ بشــأنها مــن 

معالجات)35(.وأحــكام مجالــس الصلــح والأجاويــد نافــذة ولا تســتأنف بعدهــا للمحاكــم؛ لأنهــا تعُتــر رغبــة 

الأهــل وإرادتهــم، ومــن يســتأنف هــذه الأحــكام يكــون خارجــاً عــن الأهــل)36(.

خامساً: الفزع:
ــي  ــوف ه ــة المله ــزع أو إغاث ــة)37(. الف ــه - السراج ــت بالهمبات ــزع ارتبط ــة ف ــر كلم في دار حَمَ

عــادة تحــدُث في حالــة سرقــات المــواشي كالإبــل والضــأن وغرهــا، وفي عمليــة الفــزع يقــوم فاقــد الــيء 

روا ســواعدهم ســواء أكانــوا راكبــن  ــع الرجِــال، ويشــمِّ أو صاحــب المــسروق )بالكــوراك()38(، وبعدهــا يتجمَّ

عــى دوابهــم أو راجلــن، لتتبُّــع الأثــر، وقــد تمتــد هــذه الرحِلــة الشــاقة لمــدة طويلــة، إلاَّ في حالــة اليــأس 

أو ضيــاع الأثــر، أو هطــول الأمطــار والرِيــاح وغرهــا، وقــد يفقــد الرجــل حياتــه في الفــزع، ويعتــر الفــزع 

عنــد حَمَــر ومــن ســاكنهم مــن سِــمات الرجولــة، ومــن العيــب عــدم المشــاركة في الفــزع، أوالعــودة مــن 

ــع، فقــد قالــت احــدى نســاء حَمَــر وقــد سُرقِــت ناقتهــا التــي تسُــمىأم  الرهــط دون ســبب واضــح ومقنِ

حنــن، ولم يقــم أحــد بتتبــع أثرهــا فقالــت:
الوادي الأضَلمَ دي الله الكريم لي)39(

درب ام حنن جــات بيه)40(

العُمرهَ خايف ليه

هاك عُمْري افزع بيه

ويشــاركهم العُمــد والــشراتي وشــيوخ القــرى في بســط عــادة )طيــب منازلــك للمتهــم(، وهــذه 

عــادة إجرائيــة لمعرفــة مــن هــو الســارق أو المشــتبه فيــه، خاصــة إذا مــا وصــل الأثــر المقصــوص إلى البيــت 

ــره)41(. ــات لا يمكــن لمــن دخــل داره أو حــدوده أن ينكِ ــل إثب ــر دلي ــة وغرهــا، والأث ــق أو المزرع أو الفري

ويرُافــق الفــزع شــخص يجيــد تتبــع الأثر)قــص الأثــر( وهــو القائــد الــذي يقــرِّر الاتجــاه الــذي يســلكه الفزع، 

ولحمــر براعــة كبــرة في قــصّ الأثر)الــدرب(، وقــراءة المعطيــات الموجــودة عــى الأرض وتفســرها، للدرجــة 

بــن بذلــك المثــل الدارفــوري )درب دخــل  التــي يســتطيعون فيهــا تتبــع الــدرب حتـّـى إذا دخــل في المــاء، مُكذِّ

في ألمي}المــاء{( كنايــة عــن العجــز والحــرة والاســتحالة، وربمــا تكــون في ذلــك بعــض المبالغــة، لكنهــا مبالغــة 

محبّبــة لا تخــرج كثــراً عــن الحقيقــة، ففــي الســابق كان هنــاك موظــف حكومــي عنــوان وظيفتــه الرســمية 

ــات ونصــف)42(.  ــع جنيه ــه أرب ــغ راتب ــة، ويبل ــم الأهلي ــز، أو يلُحــق بإحــدى المحاك ــنَّ في المرك )قصــاص( يعُ

وللمســتر ديفيــز- مفتــش مركــز النهــود- حكايــات مــع قصــاصي الأثــر، وكان مندهشــاً للراعــة التــي يتميــزون 

ــؤلاء  ــن ه ــود ع ــن النه ــه م ــا لأم ــي كان يبعثه ــه الت ــه وخطابات ــا في مذكرات ــب فيه ــي كت ــة الت ــا للدرج به

)العباقــرة(، وقــال إنـّـه رغــم محاولاتــه الكثــرة  فإنــه لم يتمكــن مــن لفــت انتبــاه مرافقيــه مــن حَمَــر لأثــرلمْ 

يكونــوا قــد رأوه قبلــه، وفي إحــدى المــراّت كان المفتــش مســافراً بالجِــمال مــع أحــد شــيوخ حَمَــر ورأى بعــض 

آثــار أقــدام عــى  الطريــق فحــاول اختبــار قُــدرات الحَمَــري فقــال مُعلَّقــاً:

في رجلن ومعهم حمار قدامنا.

غر أنهّ أحرز نقاطاً ضعيفة في ماحظته تلك إذ قال الشيخ:
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أ.فردوس محمد مسلم جبريل

- لا لا جنابك في الحقيقة دي درب راجل ومرتو ومعاهم عبدهم وحمارهم.

- عرفت كيف؟ 

- أصر شوية جنابك.

وبعــد وقــت وجيــز وصلنــا لنقطــة وجدنــا فيهــا أنَّ أثــر أقــدام الحــمار في حالــة وقــوف، وهنــاك 

اختــاف في حجــم آثــار أقــدام )البنــي آدميــن( حيــث ظهــرت آثــار أقــدام تختلــف نســبياً عــن الآثــار التــي 

هــا الحَمَــري بــالآتي: رأوهــا قبــاً. لم يفهــم المفتــش دلالــة هــذه الأقــدام حَتـّـي فسرَّ

»عندمــا شــاهدنا أثــر توقُّــف الحــمار فهــذا يعنــي إن الرجــل نــزل مــن الحــمار ليعطــي الفرصــة 

لزوجتــه لتركــب، وهــذا يفُــسرِّ اختــاف آثــار الأقــدام الســابقة، فقــد حلــت آثــار قــدم غليظــة مــكان أثــر 

قــدم المــرأة الرقيقــة، بينــما بقيــت أثــر قــدم العبــد الغليظــة مطبوعــة عــى الأرض دائمــاً دون تغيــر«)43(. 

ويقــول ديفيــز أيضــاً إنْ صبيــان حَمَــر وإن لميكــن قــد تعلمــوا القــراءة والكتابــة في ذلــك الحــن، إلاّ أنهــم 

ومنــذ يفاعتهــم تعلمــوا قــراءة وتفســر )الأثــر(، فقــد ذكــر أن ابــن أحــد شــيوخ حَمَــر كان بِرفقتــه في رحلــة 

بالجِــمال بــن النهــود وغلَّــه بــره* وحــاول ديفيــز اختبــار الصبــي فقــال:

»في أربعة حمر قدامنا عى الدرب.

قال الصبي لا لا اثنن بس.

عرفت كيف؟

جنابك أصر شوية.

وبعد أن سرنا مسافة قصرة صاح الصبي )أهو(.

أراني آثــار أقــدام مرفعــن يعــر الطريــق، وأشــار إلى أنّ آثــار أقدامــه تعلــوان آثــار أقــدام اثنــن 

مــن الحمــر، بينــما هــما تحــت آثــار أقــدام الحماريــن الآخريــن!

ــا  ــيطة ي ــه )بس ــرارة نفس ــول لي في ق ــه يق ــس ب ــاً وكأني أح ــاً وواضح ــره منطقي ــد كان تفس لق

.)44( Elementary My dear Watson« أو كــما يقــول هولمــز لرفيقهواطســن ،)خواجــة يــا بليــد

وذكــر التجــاني محمــد مســتور أنهــم يســتطيعون أن يفرِّقــوا بــن درب )أثــر( البهيمــة المسروقــة 

والرايحــة )المفقــودة أو الهمــل(، وأنــه يســتطيع معرفــة بهيمتــه مــن صوتهــا، وقــد ذكــر أن أحــد شــيوخ 

حَمَــر فقــد احدىنوقــه، لكنــه لم ييــأس أبــداً فبعــد أعــوام طويلــة كان الرجُــل مــع مُراحــه بإحــدى الآبــار 

عندمــا لاحــظ أنّ إحــدى الجِــمال الصغــرة )قعــود( يشــبه تمامــاً آثــار أقــدام ناقتــه المفقــودة، وكان متأكِّــداً 

إن هــذا القعــود هــو ولــد ناقتــه المفقــودة مــن ســنوات، فبعــد التحــري اســتطاع أنْ يثبــت دعوتــه ويعــر 

عــى ناقتــه)45(. ويضيــف محمــد مســلم أن درب المــسروق إذا ســار عــى  الطريــق، وظهــرت أطــراف أرجلــه 

ــع ولم  ــلأكل( فهــو ضائ ــر( أمــام الشــجرات والحشــائش )ل ــدرب )الأث فقــط فهــو مــسروق، وإذا وقــف ال

يــسرق)46(.

تعويض ضائعة السوائم والجوائح:
 التعويــض عــادة موجــودة عنــد حَمَــر، ويتــم تطبيقهــا في كثر مــن الحــالات، خاصة عنــد ضياع كل 

المـُـراح*، فيقــوم الأهــل خاصــة الموسُريــن أو مالــي الــروة بتعويــض الشــخص الــذي فقــد مراحه أو جــزء منه، 
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وتطُبَّــق هــذه الحالــة عنــد الجوائــح كالأمــراض والأوبئــة التــي تصيــب الحيوانــات، ويطلقــون عليهــا )الرزية(، 

فنجــد أن حَمَــر وأغلــب القبائــل الرعويــة يطبقــون هــذه العــادة، لكــرة مــا تتعــرض لــه تربيــة الحيوانــات، 

وهــي أصــل العــادات والممارســات لديهــم، ومــن شــايعهم وشــاركهم هــذه الحرفــة الأصليــة لديهــم)47(.

الخاتمة:
ــور  ــاً بتط ــور تلقائي ــه ويتط ــز بالمرون ــه يتمي ــع إذ ان ــراد في المجتم ــن إرادة الإف ــرف ع ــر العُ يع

المجتمــع فــا يحتــاج لســلطة مــن أجــل أضفــاء صفــة الإلزاميــه عليــه ، وقــد نشــأ العُــرف في قبيلــة حَمَــر، 

منــذ القــرن الثامــن عــشر لتنظيــم حيــاة حَمَــر البدويــة المتنقلــة وقــد كان العُــرف المعمــول بــه بســيطاً لا 

يتعــدى حِفــظ حظــوظ النــاس مــن المراعــي والأراضي الزراعيــة، واقــام حمــر المؤسســات الاجتماعيــة التــي 

بلــورة مفهــوم العمــل في الســلم لفــض النزاعــات بالعُــرف كمجلــس الأجاويــد ، كــما وضعــوا بعــض الاحــكام 

الثابتــه والملزمــة للفــرد في القبيلــة ولا يســمح مخالفتهــا .

النتائج :
أولاً: العُرف من أصدق القواعد القانونية بوصفه نابعاً من أرادة الجماعة .

ثانياً: يؤخذ عي القاعدة العرفية الغموض وصعوبة الاثبات 

ثالثــاً: العُــرف خــاص بمجتمــع أو اقليــم معــن ويصعــب تطبيقــة في مجتمــع آخــر مــما يجعــل هنــاك تعــدد 

في القوانــن بتعــدد الاعــراف .

رابعــاً : جمــع الديــة والتعويــض والمســاهمة في دفــع الــرر عُــرف اجتماعــي تكافــي  ولكنــه يــؤدي إلي 

انتشــار الجريمــة بصــورة أكــر.

خامســاً: إذا رفــض أي فــرد او شــذ عــن الخضــوع لمــا يقتضيــة العُــرف فــإن الجماعــة تملــك الحــق في ردع 

ذلــك الشــخص معنويــاً أو ماديــاً .

سادساً: هناك اعراف تخالف الشريعة الاسامية كلياً و جزئياً ولكنها معمول بها في الارياف .

التوصيات:
ضرورة الاخــذ بالأعــراف المحليــة عنــد ســن القوانــن ، فالقانــون ليــس حكــراً عــي المجتمــع . 1

المــدني فقــط .

إدخال العرف كجزء من المواد الدراسية في كليات القانون .. 2

ــع . 3 ــي في مجتم ــل الاجتماع ــرف والتكاف ــن العُ ــاملة ع ــة ش ــراء دراس ــة بأج ــوصي الدراس وت

ــلمي . ــش الس ــان ودوره في التعاي كردف
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أ.فردوس محمد مسلم جبريل

الهوامش:
  ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر بروت، 2002م، ص 38.( 1)
 الحــاج ســالم مصطفــي، دروب وظــال عــي الرمــال ، الخرطــوم ، مركــز عبــد الكريــم مرغنــي الثقــافي، ( 2)

2014م . ص139.
المرجع نفسه ، ص140. ( 3)
المرجع نفسه ، الصفجه نفسها. ( 4)
ــد الدراســات ( 5) ــة في الســودان، معه ــم، رؤي حــول النزاعــات القبلي ــب ابراهي ــن محمــد الطي أدم الزي

ــوم 1998م، ص59  ــيوية، الخرط ــة والأس الأفريقي
الحاج سالم مصطفي ، مرجع سابق ، 141.( 6)
ادم فضــل اللــه ناجــح، شــيخ قريــة ود فضــل ريفــي غبيــش، مقابلــة بتاريــخ 1/24 /2020م، يبلــغ مــن ( 7)

العمــر 80 ســنه.
أدم الزين محمد الطيب ابراهيم، مرجع سابق ، ص59.( 8)
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.( 9)
الحاج سالم مصطفي، مرجع سابق، ص144.( 10)
 نــور الدائــم عثــمان محمــد، بحــث بعنــوان الجوديــة )آليــة الصلــح الشــعبية عنــد قبائــل دار حَمَــر(، ( 11)

مجلــة جامعــة غــرب كردفــان، العــدد الثالــث– الســنة الثانيــة - ينايــر 2009م، ص14.
ادم فضل الله ناجح، )مقابلة(، مرجع سابق.( 12)
ــاشر – ( 13) ــة الف ــاشر جامع ــور، الن ــاس في دار ف ــد ادم داؤد، الأرض والن ــم و محم ــد ابراهي ــام محم عص

الســودان، 2009م، ص108.
حســن محمــد كــرم، )دور المؤثــرات القبليــة في إدارة المجتمعــات الرعويــة (، مجلــة الحكــم الشــعبي، ( 14)

العــدد العــاشر، المجلــد الثــاني 1974م،ص14.
عصام محمد ابراهيم و محمد ادم داؤد، مرجع سابق، ص 107.( 15)
الغالي الحاج محمد سليمان، قبيلة المجانن الهوية والتراث، د. ن، 2009م، ص23.( 16)
أحمــد ســمي جــدو، التاريــخ الســياسي للزياديــة في دارفــور، دكتــوراه غــر منشــورة، جامعــة ( 17)

ص38. الخرطــوم،2004م، 
محمــد احمــد ابراهيــم البــارودي ، مامــح مــن تــراث حَمَــر الشــعبي ، شــعبة أبحــاث الســودان- كليــة ( 18)

الاداب ، مــارس 1971م ، ص39.
عصام محمد ابراهيم و محمد ادم داؤد، مرجع سابق، ص108.( 19)
نورالدائم عثمان محمد، مرجع سابق، ص17.( 20)
الــزاكي ادم زاكي الديــن، تاريــخ قبيلــة حمــر في الفــترة مــن )1874 – 1955م( ، رســالة ماجســتر غــر ( 21)

منشــورة  ، جامعــة غــرب كردفــان  ، 2014م ، ص122.
 محمد أحمد ابراهيم البارودي، مرجع سابق، ص40.( 22)
عصام محمد ابراهيم و محمد ادم داؤد، مرجع سابق، ص 110.( 23)
ــف  ، ( 24) ــة والتالي ــدربي للطباع ــوم،  الح ــر ، الخرط ــة حم ــان قبيل ــيوخ وعرب ــم، ش ــد منع ــم محم منع

ص15.  ، ط1،2016م 
* لحمــر عــرف يســمي )فــرش العــادة( اي بعــد تقيــم الــرر وتحديــد قيمــة التعويــض يطــرح التلتــن ( 25)

ويدفــع الثلــث فقــط كتعويــض عــى  ان تحفــظ قيمــة الثلثــن للمســتقبل اذا حدثــت اي مشــكلة 
ممثالثــة )مثــاً اذا تــرر احمــد مــن عــى   يقيــم الــرر ويدفــع احمــد لعــي الثلــث فقــط ويفــرش 

الثلثــن – وفي المســتقبل اذا تــرر عــى  مــن احمــد لــن يدفــع عــى  غــر الثلــث(.



148  ـ- يوليو  2022م      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  مُحكمة- العدد ا لسابع عشر- ذو الحجة   1443ه

العُرف في دار حَمَر

 الحاج سالم مصطفي، مرجع سابق، ص144.( 26)
 حاج ادم حسن الطاهر، محاضرات في علم الاجرام والعِقاب، د.ن،2012م، ص38.( 27)
 معاوية ادم احمد أسحق ، العرف في فض النزاعات ، رسالة ماجستر ، جامعة غرب كردفان ، 2014م ، ص50.( 28)
حاج ادم حسن الطاهر، مرجع سابق، ص 132.( 29)

* تجــدر الاشــارة هنــا الى إن هنــاك العديــد مــن الاعــراف في الســودان التــي تخالــف الــشرع أو القانــون لكنهــا 
معمــول بهــا في العديــد مــن مناطــق الســودان فمــن تلــك الأعــراف المتعلقــة بالاحــوال الشــخصية عــرف رد 
المطلقــة ثــاث إذا أنجبــت طفــاً ذكــراً مــن مُطلقهــا – فيقــال أن المطلقــة ثــاث يردها ابنهــا ؛ وكذلــك الحُاله 
اي بعــد وقــوع الطــاق ثــاث مــرات بــن الزوجــن وكان هنــاك أطفــال قــر في معيــة أمهــم يتدخــل الأجاويد 

محاولــن اعــادة الزوجــة لزوجهــا دون أن يدخــل بهــا رجــل أخــر.
 سورة النساء، الآية )11(. ( 30)
 معاوية ادم احمد اسحق، مرجع سابق، ص50.( 31)
 توفيق حسن فراج، مدخل العلوم القانونية، ط1،دار الكتاب القاهرة 1999م، ص 167.( 32)
طارق دفع الله الامام ، مرجع سابق، ص40.( 33)
صالح بخاري، الادلة المختلف فيها الاصولين، ط1، القاهرة 1983م، ص 185.( 34)
انسور رحلة عر باد النوبة الى دارفور، مرجع سابق، ص41.( 35)
 الحاج سالم مصطفي، مرجع سابق، ص 145.( 36)

* العــادة: هــي أن يكــون هنالــك حكــم ســبق عــى  شــخص أو عــدة أشــخاص في جريمــة مــا )قتــل...ضرب...
الــخ( وتمــت فيــه التســوية عــن طريــق الأهــل )الدُربــة أو الجوديــة( وتــم فيهــا العفــو جزئيــاً أو كليــاً بــن 
بطــون القبيلــة أو القبائــل الأخــري وغالبــاً مــا يعفــي فيهــا الثلــث وتلتــزم بهــا جميــع الأطــراف اذا حصــل 

شــئ لأحقــاً لا قــدر اللــه )تســمي عــادة مفروشــة(. 
محمد احمد إبراهيم البارودي،مرجع سابق، ص41.( 37)
 ســمي الهمباتــة سراجــة لأنهــم يســتحدمون الــسرج خافــاً للحويــة الــذي يســتخدم لجمــل الشــيل ( 38)

والراويــة والأحــمال الثقيلــة وينفــرد الهمباتــة والحرفــاء باســتخدام الــسرج.
ادم فضل الله ناجح، مرجع سابق )مقابلة(.( 39)
 الوادي: تطلق عى  الغابة والخاء عند حَمَر، الأضلم من الظلمة أي شدة كثافة الأشجار.( 40)
 أم حنن أســم الجمل .( 41)
(42 ) .  الزاكي ادم زاكي الدين، مرجع ســابق، ص127
الحاج ســالم مصطفي، مرجع سابق،ص241.( 43)

)44( Davies، R )1957( The Camel Back، London، Murry، P 46.
الحاج ســالم مصطفي ، مرجع سابق ، ص242.( 45)

* غلــة بره: منطقــة تقع جنوب النهود في طريق الاضية.
- التجــاني محمــد مســتور،  )مقابلــة معــه في منزلــة بمدينــة النهــود بتاريــخ 2019/4/2م، وهــو مــن ( 46)

قريــة ام شــالاية غــرب النهــود- عمــره يناهــز ال80 عــام(
 محمــد مســلم جريــل، مقابلــة معــه بمنزلــه بريفــي غبيــش بتاريــخ 2020/8/6م يبلــغ مــن العمــر ( 47)

ثمانــن عامــاً.  
 الزاكي ادم زاكي الدين،مرجع ســابق، ص127.( 48)

*الجوائــح: الوباء الذي يحــدث لممتلكات الأفراد في القبيلة.
*المــراح: هــو كل المملــوك من الضأن أو الأبل أو غرة كــما يقصد به مكان بيت الحيوان.

*الهمباتــة أو السراجــة: هــم قطــاع طــرق او نهابــه يقومــون بسرقــة المــواشي خاصــه الإبــل وفي دار حمــر 
يطلــق عليهــم السراجه.


